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ةِ، لِعاَمِ ألَْفٍ وَأرَْبعَِمِائةٍَ وَسَبْعةٍَ وَأرَْبعَِينَ  الْجُمُعةَُ، السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّ

 .هِجْرِيًّا، الْمُوَافقُِ لِلثَّانيِ عَشَرَ مِنْ يوُنْيوُ لِعاَمِ ألَْفيَْنِ وَسِتَّةٍ وَعِشْرِينَ مِيلََدِيًّا

 عَناَصِرُ الْخُطْبَةِ 

  قْمِيِِّ وَفتِنَِ الشَّاشَاتِ. :أولا  وَاقعِنُاَ الْمُعاَصِرُ وَتحََدِِّياَتُ الِاخْتِرَاقِ الرَّ

  سْلََمِ. :ثانيا  رَكَائزُِ الِاسْتقِْرَارِ الْْسُْرِيِِّ فيِ الِْْ

  فْقِ وَحُسْنِ الْعِشْرَةِ مِنَ السِِّيرَةِ النَّبوَِيَّةِ. :ثالثا  التَّطْبيِقُ الْعَمَلِيُّ لِلرِِّ

  مْتِ الْْسُْرِيِِّ فيِ عَصْرِ الْعزَْلةَِ الِافْترَِاضِيَّةِ. :رابعا  تشَْخِيصُ آفةَِ الصَّ

  رَةُ لِغِياَبِ الْحِوَارِ وَانْحِرَافِ الْْبَْناَءِ خَارِجَ الْمَنْزِلِ. :خامسا  الْْثاَرُ الْمُدَمِِّ

ِ رَبِِّ الْعاَلمَِينَ، الَّذِي خَلقََ مِنَ الْمَاءِ بشََرًا فجََعلَهَُ نسََباً وَصِهْرًا، وَكَانَ رَبُّكَ قدَِ  يرًا، الْحَمْدُ لِِلََّ

نْسَانَ  فيِ أحَْسَنِ تقَْوِيمٍ، وَجَعَلَ لهَُ مِنْ نفَْسِهِ سَكَناً لِيذَوُقَ طَعْمَ الِِسْتقِْرَارِ  سُبْحَانَهُ خَلقََ الْإِ

ِ الْحَنَّانِ الْمَنَّانِ، الَّذِي جَعَلَ الْبيُوُتَ مَأوًْى لِلسَّكِينةَِ وَالِِطْمِئنْاَنِ، وَ  صْْناً حِ وَالنَّعِيمِ. الْحَمْدُ لِِلََّ
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ُ وَحْدهَُ لَِ شَرِيكَ لِلْفضَِيلَةِ، وَنهَْرًا تتََ  حْمَةِ وَالْحَناَنِ. وَأشَْهَدُ أنَْ لَِ إلِهََ إلَِِّ اللََّّ دفََّقُ مِنْهُ جَداَوِلُ الرَّ

مِ: يلَهُ، جَعلََ اسْتقِْرَارَ الْْسُْرَةِ وَتمََاسُكَهَا آيةًَ مِنْ أعَْظَمِ آياَتهِِ الْباَهِرَةِ، فَقاَلَ فيِ كِتاَبِهِ الْحَكِ 

ي اتهِِ أنَْ خَلقََ لَكُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِتسَْكُنوُا إلَِيْهَا وَجَعَلَ بَيْنكَُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِ ﴿وَمِنْ آيَ 

 [.2١ذلَِكَ لََياَتٍ لِقوَْمٍ يتَفَكََّرُونَ﴾ ]الروم: 

ِ وَرَسُولُ  داً عَبْدُ اللََّّ هُ، أرَْسَلَهُ رَبُّهُ رَحْمَةً لِلْعاَلَمِينَ، فَكَانَ فيِ بيَْتهِِ وَأشَْهَدُ أنَْ سَيِِّدنَاَ وَنبَيَِّناَ مُحَمَّ

ُ وَسَلَّمَ وَباَ لًً وَإحِْسَاناً. صَلَّى اللََّّ كَ رَ أكَْرَمَ النَّاسِ، وَألَْينََ النَّاسِ، وَأعَْظَمَ النَّاسِ رِفْقاً وَتحََمُّ

نَ، وَعَلىَ أصَْحَابهِِ الْغرُِِّ الْمَياَمِينَ، صَلًَةً وَسَلًَمًا عَليَْهِ، وَعَلىَ آلِ بيَْتهِِ الطَّيِِّبيِنَ الطَّاهِرِي

 داَئِمَيْنِ مُتلًََزِمَيْنِ إلِىَ يوَْمِ الدِِّينِ.

ِ الْعَلِيِِّ الْقدَِيرِ، فَهِيَ الْعرُْوَةُ الْوُثْ  ِ، أوُصِيكُمْ وَنَفْسِي بتِقَْوَى اللََّّ ا بعَْدُ: فَياَ عِباَدَ اللََّّ لَِ قىَ الَّتيِ أمََّ

نْسَانِ فيِ دنُْياَهُ وَآخِرَتهِِ. يَقوُلُ الْحَقُّ سُبْحَانهَُ: ﴿ياَ أيَُّ  هَا انْفِصَْامَ لَهَا، وَهِيَ الْحِصْْنُ الْحَصِْينُ لِلِْْ

 شِداَدٌ لَِ  الَّذِينَ آمَنوُا قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأهَْلِيكُمْ ناَرًا وَقوُدهَُا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلًَئكَِةٌ غِلًَظٌ 

َ مَا أمََرَهُمْ وَيَفْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ﴾ ]التحريم:   [.6يَعْصُْونَ اللََّّ

اءُ.. نْسَانِ، فأَعَِيرُونيِ  أيَُّهَا الْمُسْلِمُونَ الْْعَِزَّ حَدِيثنُاَ الْيوَْمَ عَنْ أثَرَِ اسْتقِْرَارِ الْْسُْرَةِ فيِ بنِاَءِ الْإِ

، بلَْ نَتحََدَّثُ عَنْ الْقلُوُبَ وَالْْسَْمَاعَ خَ  ةً، وَإِنَّناَ لَِ نتَحََدَّثُ الْيوَْمَ عَنْ مَوْضُوعٍ هَامِشِيٍِّ اصَّ

"، نتَحََدَّثُ عَنِ اللَّبنِةَِ الْْوُلىَ الَّتيِ إذِاَ صَلحَُتْ صَلحَُ الْمُجْتمََعُ كُ  ِِّ نْسَانيِ لُّهُ، "مَعْرَكَةِ الْوُجُودِ الْإِ

ياَحُ؛ إنَِّهَا الْْسُْرَةُ وَإذِاَ فسََدتَْ وَتصََْدَّعَ  تْ أرَْكَانهَُا تهََاوَى الْبنُْياَنُ وَأصَْبحََ رَكَامًا تدَْرُوهُ الرِِّ

نْسَانِيَّةِ، وَمَحْضَنُ الْفضَِيلَةِ، وَمَدْرَسَةُ الْْجَْياَلِ. ةُ، رَحِمُ الْإِ  الْمُسْتقَِرَّ

خْوَةُ الْمُؤْمِنوُنَ.. يْنِ الْبصََْرِ وَالْبصَِْيرَةِ، مُتدَبَِِّرًا لَِيِ الذِِّكْرِ الْحَكِيمِ، يجَِدُ إنَِّ النَّاظِرَ بعَِ  أيَُّهَا الِْْ

فَناَ باِلْ  ؛ فحَِينمََا أرََادَ أنَْ يعُرَِِّ ٍِّ دَ مَأوًْى جُغْرَافيِ تِ، لمَْ يَقلُْ بيَْ أنََّ الْقرُْآنَ الْكَرِيمَ لمَْ يسَُمِِّ الْبيَْتَ مُجَرَّ

اهُ سَكَناً؛ قاَلَ عَنْهُ إنَِّهُ جُدْرَانٌ خَرَسَا نِيَّةٌ، أوَْ زِينةٌَ مَادِِّيَّةٌ، بَلْ صَبغَهَُ بصِِْبْغةٍَ نَفْسِيَّةٍ رَائعَِةٍ، فَسَمَّ

ُ جَعَلَ لكَُمْ مِنْ بيُوُتِكُمْ سَكَناً﴾ ]النحل:  [. تدَبََّرُوا هَذِهِ الْكَلِمَةَ الْعمَِيقةََ: "سَكَناً"! 80تعَاَلىَ: ﴿وَاللََّّ

ُ إِليَْهِ النَّفْسُ السَّكَنُ ليَْسَ  مَكَاناً لِلنَّوْمِ فَقطَْ، وَليَْسَ مَطْعَمًا لِلْْجَْسَادِ، بلَْ هُوَ الْمَلًَذُ الَّذِي تلَْجَأ

احَةَ وَالطُّمَأنْيِنةََ وَالْْمَْنِ.  لِتضََعَ عَنْ كَاهِلِهَا عَناَءَ الْحَياَةِ، وَتجَِدَ فيِهِ الرَّ

مَةُ الطَّاهِرُ ا ُ -بْنُ عَاشُورٍ يَقوُلُ الْعلًََّ فيِ كِتاَبهِِ الْفذَِِّ "التَّحْرِيرُ وَالتَّنْوِيرُ" مُفسَِِّرًا  -رَحِمَهُ اللََّّ

وْجَيْنِ وَلمَْ يجَْعلَْهُ تزََاوُ  وْجِيَّةِ: "جَعَلَ فيِ ذلَِكَ التَّزَاوُجِ أنُْسًا بَيْنَ الزَّ ا عَنيِفاً جً لِْسَْرَارِ الْحَياَةِ الزَّ

وْجَانِ يكَُوناَنِ مِنْ قبَْلِ التَّزَاوُجِ مُتجََاهِلَيْنِ أوَْ مُهْلِكًا، وَجَعَ  لَ بَيْنَ كُلِِّ زَوْجَيْنِ مَوَدَّةً وَمُحَبَّة؛ً فاَلزَّ

نهَُمَا يْ فَيصُْْبحَِانِ بَعْدَ التَّزَاوُجِ مُتحََابَّيْنِ، وَجَعلََ بيَْنهَُمَا رَحْمَة؛ً فهَُمَا قبَْلَ التَّزَاوُجِ لَِ عَاطِفَةَ بَ 

ةِ وَالْْمُُومَةِ".فَيُ   صْْبحَِانِ بعَْدهَُ مُترََاحِمَيْنِ كَرَحْمَةِ الْْبُوَُّ
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الِحَ النَّافعَِ لِنَفْسِهِ وَمُجْتمََعِهِ وَوَطَنِ  نْسَانَ الصَّْ باَطَ الْمُقدََّسَ هُوَ الَّذِي يبَْنيِ الْإِ هِ. لَكِنَّناَ إِنَّ هَذاَ الرِِّ

رَةِ الْيوَْمَ، نجَِدُ فجَِاجًا وَاسِعاً، وَتحََدِِّياَتٍ جَسِيمَةً تقَْرَعُ النَّوَافذَِ حِينَمَا ننَْظُرُ إلِىَ بِيئةَِ الْْسُْ 

 وَالْْبَْوَابَ.

قْمِيِِّ وَفتِنَِ الشَّاشَاتِ ولا أ  الْوَاقعُِ الْمُعاَصِرُ وَتحََدِِّياَتُ الِاخْترَِاقِ الرَّ

عِناَ الْمُعاَصِرِ؛ لقَدَْ تبَدََّلتَِ الْْحَْوَالُ، وَدخََلَ إلِىَ أيَُّهَا الْمُسْلِمُونَ: انْظُرُوا يمَْنَةً وَيسَْرَةً فيِ وَاقِ 

عُمْقِ بيُوُتِناَ غَازٍ صَامِتٌ، ضَيْفٌ لَِ يمَْلِكُ جَسَداً لَكِنَّهُ يمَْلِكُ سُلْطَاناً عَلىَ الْعقُوُلِ وَالْقلُوُبِ. 

نَ فَنَهَبَ الْْوَْقاَتَ، وَشَتَّتَ الْقلُوُبَ، وَهَدمََ الْجُدْرَا لَقدَْ دخََلَ إِلىَ بيُوُتنِاَ دوُنَ اسْتِئذْاَنٍ ضَيْفٌ ثقَِيلٌ،

ِّكْنوُلوُجْ  ياَ الْغلَِيظَةَ الَّتيِ كَانتَْ تحَْمِي خُصُْوصِيَّةَ الْعاَئِلةَِ. إنَِّهَا وَسَائلُِ التَّوَاصُلِ الْحَدِيثةَِ وَالتِ

ِّكْنوُلوُجْياَ الَّتيِ كَانَ يُ  قْمِيَّةُ، هَذِهِ التِ رْجَى مِنْهَا تقَْرِيبُ الْبَعِيدِ، فَقاَمَتْ فيِ كَثِيرٍ مِنَ الْْحَْياَنِ الرَّ

 بِتبَْعِيدِ الْقرَِيبِ وَزِياَدةَِ الْفجَْوَةِ بَيْنَ أفَْرَادِ الْْسُْرَةِ!

لتَِ الْبيُوُتُ فيِ كَثيِرٍ مِنَ الْْحَْياَنِ إِلىَ "فنَاَدِقَ" يجَْتمَِعُ فيِهَا النَّاسُ  هِمْ، لكَِنَّ بأِجَْسَادِ  لَقدَْ تحََوَّ

أرَْوَاحَهُمْ مُهَاجِرَةٌ فيِ فضَِاءٍ افْترَِاضِيٍِّ سَحِيقٍ! كُلُّ فرَْدٍ مُنْكَبٌّ عَلىَ شَاشَتِهِ، يسَْتقَْبلُِ ثقَاَفاَتٍ 

ضَا فيِ قلَْبهِِ، وَتزَْرَعُ السَّخَطَ فيِ نَفْسِهِ.  غَرِيبةًَ، وَمُقاَرَناَتٍ ظَالِمَةً، تهَْزِمُ الرِِّ

وَمَا أجَْمَلَ مَا قاَلَهُ الشَّاعِرُ حِينَمَا وَصَفَ حَالَ الْبيُوُتِ الَّتيِ فَقدَتَْ رُوحَهَا: بيَْتٌ يقُاَمُ عَلىَ 

الْجَفاَءِ حِجَارَةٌ ... لَِ دِفْءَ فيِهِ وَإنِْ تسََامَى سَقْفهُُ إنَِّ الْبيُوُتَ إذِاَ خَلتَْ مِنْ رَحْمَةٍ ... صَارَتْ 

 وِداَدُ يوَُفِِّهُ قبُوُرًا وَالْ 

فَكَانتَْ صُورَةُ الْبيَْتِ الْمُعاَصِرِ فيِ ظِلِِّ هَذاَ الِِخْترَِاقِ شَيْئاً يَنْدىَ لهَُ الْجَبِينُ؛ حَيْثُ يجَْلِسُ 

اوِيةَِ الْْخُْرَى غَا وْجَةُ فيِ الزَّ وْجُ فيِ زَاوِيةٍَ مِنَ الْغرُْفةَِ مُمْسِكًا بهَِاتفِِهِ، وَتجَْلِسُ الزَّ ةً فيِ رِقَ الزَّ

، وَيَقْبعَُ الْْبَْناَءُ خَلْفَ شَاشَاتِهِمْ صَامِتِينَ، لَِ كَلًَمَ، لَِ نِقاَشَ، لَِ حِوَارَ، وَ  لَِ عَالَمِهَا الِِفْترَِاضِيِِّ

لتَِ الْبيُوُتُ إلِىَ جُزُرٍ مُنْعزَِلَةٍ، وَمَاتَ الدِِّفْءُ الْْسُْرِيُّ عَلىَ مَذاَبحِِ   اسْتمَِاعَ! لَقدَْ تحََوَّ

عْجَاباَتِ" وَ"الْمُشَاهَداَتِ".  "الْإِ

هِ فيِ وَلوَْ قلََّبْناَ صَفحََاتِ الْعَهْدِ النَّبوَِيِِّ لوََجَدْناَ نصَِْيحَةً كُتبِتَْ بمَِاءِ الذَّهَبِ خَطَّهَا النَّبيُِّ بِيدَِ 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أصَْحَابهَُ مِ  نَ الِِنْشِغاَلِ باِلطَّاعَةِ وَالْعَباَدةَِ عَنْ عُقوُلِ أصَْحَابهِِ؛ فَقدَْ حَذَّرَ صَلَّى اللََّّ

 مُتطََلَّباَتِ زَوْجَاتِهِمْ وَاحْتوَِاءِ بيُوُتهِِمْ وَأسَُرِهِمْ.

جَ امْرَأةًَ مِنْ قرَُيْشٍ، وَلكَِنَّهُ اسْ  ُ عَنْهُمَا تزََوَّ ِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعاَصِ رَضِيَ اللََّّ غْرَقَ تَ فَهَذاَ عَبْدُ اللََّّ

اءِ الْوُدِِّ نَيًّا فيِ الْعَباَدةَ؛ِ فكََانَ يصَُْومُ كُلَّ الْْيََّامِ وَيَقوُمُ اللَّيْلَ كُلَّهُ، وَغَفَلَ عَنْ رِعَايةَِ زَوْجَتهِِ وَبِ كُلِِّ 

ُ عَنْهُ لِيتَفََقَّدَ أحَْوَالَ الْبيَْتِ الْجَدِيدِ   كَنَّتهَُ ، فسََألََ مَعَهَا. فجََاءَ وَالِدهُُ عَمْرُو بْنُ الْعاَصِ رَضِيَ اللََّّ

وْجَةُ بأِسُْلوُبٍ رَاقٍ وَبلَِيغٍ لمَْ تجَْرَحْ فيِهِ زَوْجَهَ   ا)زَوْجَةَ ابْنهِِ(: كَيْفَ تجَِدِينَ زَوْجَكِ؟ فَقاَلتَِ الزَّ

جُلُ مِنْ رَجُلٍ! لمَْ يطََأْ لنَاَ فرَِاشًا، وَلمَْ يفَْ  صَْتِ الْمُشْكِلةََ: "نعِْمَ الرَّ ا مُذْ تشِْ لَناَ كَنَفً وَلَكِنَّهَا شَخَّ
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جَاهَلْ تَ جِئنْاَهُ" )أيَْ أنََّهُ مُسْتغَْرَقٌ فيِ الْعَباَدةَِ وَلَِ يلَْتفَِتُ لِزَوْجَتهِِ(. فَلمَْ يعَُنِِّفْهَا عَمْرٌو، وَلمَْ يَ 

 ِِّ ِ صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ وَشَكَا إِليَْهِ حَالَ ابْنهِِ. فاَسْتدَْعَى صلى الله عليه وسلم شَكْوَاهَا، بلَْ ذهََبَ فوَْرًا إلِىَ النَّبيِ  بْنَ عَبْدَ اللََّّ

ألَمَْ أخُْبرَْ أنََّكَ تصَُْومُ النَّهَارَ وَتقَوُمُ اللَّيْلَ؟ صُمْ »عَمْرٍو وَقاَلَ لهَُ لِيعُِيدَ التَّوَازُنَ إلِىَ بيَْتهِِ: 

 «قًّا، وَإنَِّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّاوَأفَْطِرْ، وَقمُْ وَنمَْ، فإَنَِّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإنَِّ لِعَيْنكَِ عَلَيْكَ حَ 

 )رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ وَمُسْلِمٌ(.

يَّةِ دوَْرِ الَْباَءِ فيِ مُتاَبعَةَِ اسْتقِْرَارِ بيُوُتِ أبَْناَئِهِمْ بحِِكْمَ  ةٍ وَلطُْفٍ، لَقدَْ فطَِنَ النَّبيُِّ هُناَ إلِىَ أهََمِِّ

لِ الْمُفْسِدِ، بلَْ بِ   التَّوْجِيهِ السَّدِيدِ الَّذِي يحَْمِي مَشَاعِرَ جَمِيعِ الْْطَْرَافِ.دوُنَ التَّدخَُّ

مَا آخَى نْدَ وَهَلْ أتَاَكُمْ نَبأَُ سَلْمَانَ الْفاَرِسِيِِّ الَّذِي أنَْقذََ بَيْتَ أبَيِ الدَّرْداَءِ مِنْ كَارِثةَِ الِِنْهِياَرِ؟ فعَِ 

ُ عَنْهُمَا، زَارَ سَلْمَانُ أبَاَ الدَّرْداَءِ فيِ بيَْنَ سَلْمَانَ الْفاَرِسِيِِّ وَ صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ  أبَيِ الدَّرْداَءِ رَضِيَ اللََّّ

ألََهَا عَنْ سَ بَيْتِهِ، فرََأىَ زَوْجَتهَُ أمَُّ الدَّرْداَءِ مُتبَذَِِّلةًَ )لَِبسَِةً ثِياَباً قدَِيمَةً وَلَِ تهَْتمَُّ بمَِظْهَرِهَا(، فَ 

اكَ أبَاَ الدَّرْداَءِ ليَْسَ لَهُ حَاجَةٌ فيِ الدُّنْياَ؛ يصَُْومُ النَّهَارَ وَيقَوُمُ اللَّيْلَ!" حَالِهَا، فَقاَلتَْ: "إنَِّ أخََ 

. فلََمَا اءَ جَ  فَلمَْ يسَْكُتْ سَلْمَانُ عَنْ هَذاَ الْخَللَِ الَّذِي يهَُدِِّدُ اسْتِقْرَارَ الْْسُْرَةِ وَجِداَرَهَا الْعاَطِفِيَّ

نعََ لهَُ طَعاَمًا، قاَلَ لهَُ سَلْمَانُ: كُلْ، قاَلَ: إِنِِّي صَائمٌِ، قاَلَ: مَا أنَاَ بآِكِلٍ حَتَّى أبَوُ الدَّرْداَءِ وَصَ 

ا كَانَ اللَّيْلُ ذهََبَ أبَوُ الدَّرْداَءِ يَقوُمُ، فقَاَلَ لهَُ سَلْمَانُ: نمَْ، فنَاَمَ. ثمَُّ  بَ يَقوُمُ، ذهََ تأَكُْلَ، فأَكََلَ. فَلَمَّ

ا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، قاَلَ سَلْمَانُ: قمُِ الَْنَ، فصََْلَّياَ. ثمَُّ قاَلَ لهَُ  فَقاَلَ لَهُ  سَلْمَانُ: نمَْ، فَناَمَ. فلَمََّ

حَقًّا،  لَيْكَ إنَِّ لِرَبِِّكَ عَ »سَلْمَانُ قوَْلتَهَُ الذَّهَبيَِّةَ الشَّهِيرَةَ الَّتيِ تكُْتبَُ بِمَاءِ الذَّهَبِ فيِ فقِْهِ الْْسُْرَةِ: 

كَرَا ذلَِكَ فذََ صلى الله عليه وسلم فأَتَيَاَ النَّبيَِّ «. وَلِنفَْسِكَ عَليَْكَ حَقًّا، وَلِْهَْلِكَ عَليَْكَ حَقًّا، فأَعَْطِ كُلَّ ذِي حَقٍِّ حَقَّهُ 

(.« صَدقََ سَلْمَانُ »مِصْْداَقاً لِوَعْيِ سَلْمَانَ: صلى الله عليه وسلم لَهُ، فَقاَلَ النَّبيُِّ   )رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ

سْلًَ  ُ لَِ يَرْضَى باِلتَّديَُّنِ الَّذِي يَهْدِمُ الْبيُوُتَ أوَْ يجَُفِِّفُ الْعوََاطِفُ، بلَْ إِنَّ إِعْطَاءَ فاَلْإِ مُ ياَ سَادةَ

.ِ وْجَةِ وَالْْبَْناَءِ حَقَّهُمْ مِنَ الْوَقْتِ وَالِِهْتمَِامِ هُوَ عَيْنُ الْعَباَدةَِ وَالْقرُْبةَِ إلِىَ اللََّّ  الزَّ

نْسَانِ بَلْ وَالَْْ  ِ، هُوَ مَا تبَثُُّهُ هَذِهِ الْوَسَائِلُ مِنْ سُمُومٍ تسَْتهَْدِفُ رِضَا الْإِ خْطَرُ مِنْ ذلَِكَ، عِباَدَ اللََّّ

عَنْ مَعِيشَتهِِ؛ حَيْثُ تعُْرَضُ الْحَياَةُ عَبْرَ نوََافذِِ بعَْضِ الْمَشَاهِيرِ فيِ أبَْهَى صُوَرِهَا الْمُنْتقَاَةِ، 

وْجَةُ، الَّتيِ تخُْفِ  فاَهِيةََ الْكَاذِبةََ. فَيدَْخُلُ الطِِّفْلُ، وَتدَْخُلُ الزَّ ينةََ وَالرَّ ي الْمَتاَعِبَ وَتظُْهِرُ الزِِّ

وَرِ الْمُزَيَّفةَِ! فَ  ةٍ بيَْنَ وَاقعِِهِمُ الْبَسِيطِ وَبيَْنَ تِلْكَ الصُّْ وْجُ فيِ مُقاَرَناَتٍ مُسْتمَِرَّ تضَْعفُُ وَيدَْخُلُ الزَّ

ضَا، وَيَرْتفَِعُ سَقْفُ توََقُّعاَتهِِ، وَيحَِلُّ السَّخَطُ مَحَلَّ الْقَناَعَةِ، وَيَبْدأَُ النِِّزَاعُ فيِ قلَْ  بِهِ مَشَاعِرُ الرِِّ

 وَالْخِصَْامُ لِْجَْلِ مَطَالِبَ مَادِِّيَّةٍ لَِ تنَْتهَِي!

نْسَانِ حِصْْناً ... تقَِيهِ مَذلََّةَ الطَّمَعِ الْعَنيِفِ وَهُناَ نَتذَكََّرُ قوَْلَ الشَّاعِرِ الْحَكِيمِ: رَأيَْتُ قَناَعَةَ الْإِ 

ضَا ... لَْجَْمَلُ مِنْ مَحَارِيبِ السُّقوُفِ وَكَمْ مِنْ كِسْرَةٍ فيِ الْبَيْتِ تصَْْفوُ  وَإِنَّ بيَْتاً يَقوُمُ عَلىَ الرِِّ

 ... بحُِبٍِّ ليَْسَ يشُْرَى باِلْْلُوُفِ 
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عِ الْمُهْلِكِ لِلنُّفوُسِ؛ فقَاَلَ سُبْحَانَهُ: ﴿وَلَِ تمَُدَّنَّ عَيْنَيْكَ لَقدَْ حَذَّرَناَ الْقرُْآنُ ا
لْكَرِيمُ مِنْ هَذاَ التَّطَلُّ

]طه:  أبَْقىَ﴾إِلىَٰ مَا مَتَّعْناَ بهِِ أزَْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياَةِ الدُّنْياَ لِنَفْتنَِهُمْ فيِهِ وَرِزْقُ رَبِِّكَ خَيْرٌ وَ 

حَدِيثِ فيِ الْ صلى الله عليه وسلم يأَتْيِ التَّوْجِيهُ النَّبوَِيُّ الْحَكِيمُ لِيعُِيدَ لِلْْسُْرَةِ توََازُنَهَا وَأمَْنَهَا، إذِْ قاَلَ [. وَ ١3١

مَامُ مُسْلِمٌ فيِ صَحِيحِهِ عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ:  انْظُرُوا إِلىَ مَنْ هُوَ أسَْفلََ مِنْكُمْ، وَلَِ »الَّذِي رَوَاهُ الْإِ

ِ عَليَْكُمْ تنَْظُرُو  «.ا إِلىَ مَنْ فوَْقكَُمْ، فإَنَِّهُ أجَْدرَُ أنَْ لَِ تزَْدرَُوا نِعْمَةَ اللََّّ

سْلََمِ  :ثانيا   رَكَائزُِ الِاسْتقِْرَارِ الْْسُْرِيِِّ فيِ الِْْ

ائزَِ وَعَوَامِلَ وَلَكِنْ كَيْفَ نحَُقِِّقُ هَذاَ الِِسْتقِْرَارَ فيِ زَمَنِ الْفِتنَِ؟ إِنَّ لِِسْتِقْرَارِ الْْسُْرَةِ رَكَ 

ناَ شَرَعَهَا الدِِّينُ الْحَنيِفُ؛ فلَِكَيْ نحَْمِيَ سَفِينةََ الْْسُْرَةِ مِنْ هَذِهِ الْْمَْوَاجِ الْعاَتيَِةِ، فقَدَْ وَضَعَ لَ 

 الشَّرْعُ الْحَنيِفُ خَارِطَةَ طَرِيقٍ وَاضِحَةَ الْمَعاَلِمِ، تقَوُمُ عَلىَ رَكَائِزَ مَتِينةٍَ:

كِيزَ  حِيحُ لَِ بدَُّ لهَُ مِنْ  ةُ الْْوُلَى: حُسْنُ الِاخْتيِاَرِ وَالتَّقَارُبُ الْفِكْرِيُّ وَالْكَفاَءَةُ الرَّ الْبنِاَءُ الصَّْ

سْلًَمُ مِعْياَرَ الِِخْتِياَرِ قاَئِمًا عَلىَ الدِِّينِ وَالْخُلقُِ وَصَلًَحِ الظَّاهِ  ، وَلِذلَِكَ جَعَلَ الْإِ رِ أسََاسٍ قوَِيٍِّ

ِِّ وَالْبَ  ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبيِ تنُْكَحُ الْمَرْأةَُ لِْرَْبعٍَ: لِمَالِهَا »قاَلَ: صلى الله عليه وسلم اطِنِ. فعَنَْ أبَيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََّّ

 )رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ وَمُسْلِمٌ(.« وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فاَظْفرَْ بذِاَتِ الدِِّينِ، ترَِبتَْ يدَاَكَ 

حِيحُ فيِ مَعْنىَ هَذاَ الْحَدِيثِ أنََّ النَّبيَِّ  : "الصَّْ مَامُ النَّوَوِيُّ  فيِ أخَْبرََ بمَِا يفَْعلَهُُ النَّاسُ صلى الله عليه وسلم يَقوُلُ الْإِ

هَا أيَُّ الْعاَدةَ؛ِ فإَنَِّهُمْ يَقْصِْدوُنَ هَذِهِ الْخِصَْالَ الْْرَْبعََ، وَآخِرُهَا عِنْدهَُمْ "ذاَتُ الدِِّينِ"؛ فاَظْفرَْ أنَْتَ 

ي فِ  الْمُسْترَْشِدُ بذِاَتِ الدِِّينِ لِْنََّهُ أمََرَ بذِلَِكَ، وَفيِ هَذاَ الْحَدِيثِ الْحَثُّ عَلىَ مُصَْاحَبَةِ أهَْلِ الدِِّينِ 

نْ مَفْسَدةََ مِ كُلِِّ شَيْءٍ؛ لِْنََّ صَاحِبَهُمْ يَسْتفَِيدُ مِنْ أخَْلًَقِهِمْ وَبرََكَتِهِمْ وَحُسْنِ طَرَائقِِهِمْ وَيأَمَْنُ الْ 

 جِهَتِهِمْ".

جُلِ، يَقوُلُ النَّبيُِّ  إذِاَ جَاءَكُمْ مَنْ ترَْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلقَُهُ فأَنَْكِحُوهُ، إلَِِّ صلى الله عليه وسلم: »وَكَذلَِكَ فيِ جَانبِِ الرَّ

ِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ « تفَْعَلوُا تكَُنْ فتِنْةٌَ فيِ الْْرَْضِ وَفسَادٌ عَرِيضٌ  . وَمَعَ بسَِندٍَ حَسَنٍ( )رَوَاهُ التِ

ِِّ وَالِِجْتِمَاعِيِِّ بيَْنَ الشَّرِ  يكَيْنِ. الدِِّينِ، لَِ بدَُّ مِنْ مُرَاعَاةِ الْكَفاَءَةِ وَالتَّقاَرُبِ الْفِكْرِيِِّ وَالثَّقاَفيِ

وَاجُ ليَْسَ رِحْلَةَ عَاطِفَةٍ مُؤَقَّتةٍَ، بلَْ هُوَ شَرَاكَةُ عُمُرٍ، وَكُلَّمَا تقََ  يئةَِ ارَبتَْ أنَْمَاطُ التَّفْكِيرِ وَالْبِ فاَلزَّ

وْجَيْنِ، سَهُلَ الْحِوَارُ، وَقلََّتِ الْفجََوَاتُ، وَنَشَأَ الْْبَْناَءُ فيِ بِيئةٍَ أسُْرِيَّةٍ هَادِئةٍَ وَمُ  زِنةٍَ؛ تَّ بَيْنَ الزَّ

وْجَيْ  نِ لِمُوَاجَهَةِ طُوفاَنِ الْْفَْكَارِ الْوَافدِةَِ عَبْرَ لِْنََّ زَمَانَناَ هَذاَ يَتطََلَّبُ لغَُةً مُشْترََكَةً بيَْنَ الزَّ

نْترِْنتِِ.  الْإِ

حِيحُ لِلْقِوَامَةِ الشَّرْعِيَّةِ  كِيزَةُ الثَّانِيةَُ: الْفهَْمُ الصَّ مِنَ الْْمُُورِ الَّتيِ أسُِيءَ فَهْمُهَا لدَىَ كَثِيرٍ  الرَّ

جَالِ فيِ عَصْْرِناَ، مَفْهُومُ "الْقِ  جَالُ مِنَ الرِِّ وَامَةِ" الَّتيِ نصََّ عَليَْهَا الْقرُْآنُ فيِ قوَْلِهِ تعَاَلىَ: ﴿الرِِّ

ُ بَعْضَهُمْ عَلىَ بَعْضٍ وَبِمَا أنَْفَقُ  لَ اللََّّ امُونَ عَلىَ النِِّسَاءِ بِمَا فضََّ  .[وا مِنْ أمَْوَالِهِمْ﴾ ]النساءقوََّ
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أيِْ،  لَقدَْ ظَنَّ بَعْضُ مَنْ ادَّعَوُا الْفَهْمَ أنََّ   الْقِوَامَةَ رُخْصَْةٌ لِلتَّسَلُّطِ وَالْقَهْرِ، وَالِِسْتبِْداَدِ باِلرَّ

ِ هُوَ عَيْنُ الِِنْحِرَافِ عَنِ الْجَادَّةِ.  وَالتَّقْلِيلِ مِنْ كَرَامَةِ الْمَرْأةَِ! وَهَذاَ لَعمَْرُ اللََّّ

سْلًَمِ تكَْلِيفٌ لَِ تشَْرِيفٌ، وَمَسْؤُ  دُ سَيِِّ الْقِوَامَةُ فيِ الْإِ دُ ولِيَّةٌ لَِ تسََلُّطٌ. يقَوُلُ الْْسُْتاَذُ الدُّكْتوُرُ مُحَمَّ

احِلُ -طَنْطَاوِي  جَالُ يَقوُمُونَ عَلىَ شُئوُنِ النِِّسَاءِ باِلْحِفْظِ  -شَيْخُ الْْزَْهَرِ الرَّ فيِ تفَْسِيرِهِ: "الرِِّ

عَايةَِ وَالنَّفقََةِ وَالتَّأدِْيبِ، وَغَيْرِ ذلَِكَ  دُ سَعِيدٌ  وَالرِِّ مَةُ مُحَمَّ ". وَيقَوُلُ الْعلًََّ ا تقَْتضَِيهِ مَصْْلحََتهُُنَّ مِمَّ

ُ -رَمَضَانُ الْبوُطِيُّ  سْلًَمِ وَشَرْعِهِ، قوَِامَةُ -رَحِمَهُ اللََّّ : "الْقِوَامَةُ عَلىَ الْْسُْرَةِ فيِ نظَِامِ الْإِ

ِ رِعَايةٍَ وَإدِاَرَةٍ وَليَْسَتْ قوَِامَةَ هَيْمَنةٍَ  وَتسََلُّطٍ.. ثمَُّ إنَِّهَا لَيْسَتْ عُنْوَاناً عَلىَ أفَْضَلِيَّةٍ ذاَتِيَّةٍ عِنْدَ اللََّّ

عُ بهَِا مَتَّ عَزَّ وَجَلَّ يَتمََيَّزُ بِهَا الْْمَِيرُ أوَِ الْمُدِيرُ، وَإِنَّمَا يَنْبغَِي أنَْ تكَُونَ عُنْوَاناً عَلىَ كَفاَءَةٍ يَتَ 

 هَذِهِ الْمَسْئوُلِيَّةِ". الْقاَئمُِ بأِعَْباَءِ 

كِيزَةُ الثَّالِثةَُ: حِفْظُ أسَْرَارِ الْبيُوُتِ وَحِمَايةَُ الْخُصُوصِيَّةِ   إِنَّ هَدْمَ الْْسَْوَارِ الْمَعْنوَِيَّةِ لِلْبيُوُتِ  الرَّ

أنََّ بعَْضَ الْْزَْوَاجِ هُوَ بدِاَيةَُ الْخَرَابِ. مِنْ أكَْبرَِ مَصَْائبِِ "السُوشْياَل مِيدْياَ" فيِ زَمَانِناَ، 

ةَ كِتاَباً مَفْتوُحًا لِلْقاَصِي وَالدَّانيِ! حَتَّى أصَْبَحَ التَّهَاوُنُ فيِ  وْجَاتِ جَعلَوُا حَياَتهَُمُ الْخَاصَّ وَالزَّ

وْجِيَّةِ ظَاهِرَةً مُقْلِقةًَ فيِ ظِلِِّ انْتِشَارِ وَسَائِلِ التَّوَاصُ  عْضُ لِ؛ حَيْثُ يقَوُمُ بَ حِفْظِ أسَْرَارِ الْحَياَةِ الزَّ

نْترِْنتِِ طَلَباً لِلْمَشُورَةِ  اتِ الْإِ نْ مِ  النَّاسِ بنِشَْرِ جُزْئِيَّاتِ حَياَتِهِمْ، أوَْ نَقْلِ خِلًَفاَتِهِمْ إِلىَ مَنصََّْ

، فَتتَبَدََّدُ الْخُصُْوصِيَّةُ وَتزَُولُ ا ِّقةَُ.مَجَاهِيلَ، أوَْ رَغْبةًَ فيِ كَسْبِ تعَاَطُفٍ وَهْمِيٍِّ  لثِ

رُونَ طَعاَمَهُمْ، وَخِلًَفاَتِهِمْ، وَتفَاَصِيلَ بيُوُتِهِمْ طَمَعاً فيِ "إِعْجَابٍ"  بَلْ وَصَلَ الْْمَْرُ أنََّهُمْ يصَُْوِِّ

ً  أوَْ "مُتاَبَعَةٍ". وَهَذاَ خَرَابٌ مُسْتعَْجَلٌ؛ فبَيُوُتكُُمْ أمََانَةٌ، وَأسَْرَارُهَا مُقدََّسَةٌ، فلًََ تجَْعَلوُهَا  كَلَْ

 مُباَحًا لِْعَْينُِ الْحَاسِدِينَ وَالْمُترََبِِّصِْينَ.

مَامُ مُسْلِمٌ عَنْ أبَيِ صلى الله عليه وسلم اسْمَعوُا إِلىَ تحَْذِيرِ الْمُصْْطَفىَ  حِينَمَا يقَوُلُ فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي أخَْرَجَهُ الْإِ

ُ عَنْهُ:  جُلَ يفُْضِي إنَِّ مِنْ أشََرِِّ النَّا»سَعِيدٍ الْخُدْرِيِِّ رَضِيَ اللََّّ ِ مَنْزِلةًَ يوَْمَ الْقِياَمَةِ، الرَّ سِ عِنْدَ اللََّّ

هَا الْبيُوُتُ أمََاناَتٌ، وَالْْسَْرَارُ حُقوُقٌ مُصَْانَةٌ، وَمَتىَ «. إِلىَ امْرَأتَِهِ، وَتفُْضِي إلِيَْهِ، ثمَُّ ينَْشُرُ سِرَّ

 فْسَادِ وَالتَّدْمِيرِ.هُتِكَتْ سُتوُرُ الْبيُوُتِ، دخََلَهَا الشَّيْطَانُ باِلْإِ 

فْقِ وَحُسْنِ الْعِشْرَةِ مِنَ السِِّيرَةِ النَّبوَِيَّةِ  :ثالثا  التَّطْبيِقُ الْعمََلِيُّ لِلرِِّ

 ِ ؛ فَكَيْفَ كَانَ صلى الله عليه وسلمأيَُّهَا الْمُؤْمِنوُنَ: لَيْسَ لَناَ فيِ هَذِهِ الْحَياَةِ أسُْوَةٌ أكَْمَلُ وَلَِ أجَْمَلُ مِنْ رَسُولِ اللََّّ

ِِّ بَيْتُ النَّ  ِ صلى الله عليه وسلمبيِ ُ عَنْهَا قاَلتَْ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ فْقِ؛ فعَنَْ عَائشَِةَ رَضِيَ اللََّّ ةً فيِ الرِِّ : صلى الله عليه وسلم؟ كَانَ قِمَّ

فْقَ » ُ عَزَّ وَجَلَّ بأِهَْلِ بَيْتٍ خَيْرًا أدَْخَلَ عَليَْهِمُ الرِِّ مَامُ أحَْمَدُ فيِ مُسْندَِهِ « إذِاَ أرََادَ اللََّّ )رَوَاهُ الْإِ

[. ١9تجَْسِيداً حَيًّا لِقوَْلِهِ تعَاَلىَ: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ﴾ ]النساء: صلى الله عليه وسلم لَقدَْ كَانَ دٍ صَحِيحٍ(.بِسَنَ

ُ -يَقوُلُ الْحَافظُِ ابْنُ كَثيِرٍ  ، وَحَسِِّنوُا أفَْعاَلكَُمْ  -رَحِمَهُ اللََّّ فيِ تفَْسِيرِهِ: "أيَْ طَيِِّبوُا أقَْوَالَكُمْ لهَُنَّ
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أنََّهُ  صلى الله عليه وسلماتِكُمْ بحَِسَبِ قدُْرَتِكُمْ، كَمَا تحُِبُّ ذلَِكَ مِنْهَا فاَفْعلَْ أنَْتَ بهَِا مِثلَْهُ.. وَكَانَ مِنْ أخَْلًَقِهِ وَهَيْئَ 

 هُ".ءَ جَمِيلُ الْعِشْرَةِ، داَئمُِ الْبشِْرِ، يدُاَعِبُ أهَْلَهُ، وَيَتلَطََّفُ بِهِمْ، وَيوُسِعهُُمْ نَفَقتَهَُ، وَيضَُاحِكُ نِسَا

حْمَ  ةِ، لِنرََى كَيْفَ يبُْنىَ الِِسْتِقْرَارُ باِلرَّ  :ةِ فَتعَاَلوَْا لِنسَْتعَْرِضْ صُوَرًا وَاقعِِيَّةً مِنْ بيَْتِ النُّبوَُّ

ةِ قفُوُلِهِمْ مِنْ خَيْبَرَ، قاَلَ  التَّلطَُّفُ وَالْمُعاَوَنةَُ: .١ ُ عَنْهُ، فيِ قصَِّْ  :عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللََّّ

« ِ ي لهََا وَرَاءَهُ بعِبَاَءَةٍ، ثمَُّ يجَْلِسُ عِنْدَ بعَِيرِهِ فَيضََعُ رُكْبتَهَُ، فَتضََعُ صلى الله عليه وسلم فَرَأيَْتُ رَسُولَ اللََّّ يحَُوِِّ

(. أيَْنَ رِجَالُ زَمَانِناَ مِنْ هَذاَ التَّوَ « صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلىَ رُكْبَتهِِ حَتَّى ترَْكَبَ  ضُعِ ا)رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ

كْرَامِ لِلْمَرْأةَ؟ِ  وَالْإِ

ِِّ  الْمُدَاعَبةَُ وَإِدْخَالِ السُّرُورِ: .2 ُ عَنْهَا أنََّهَا كَانتَْ مَعَ النَّبيِ فيِ سَفرٍَ، صلى الله عليه وسلم عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ اللََّّ

ا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتهُُ فسََ »قاَلتَْ:  ، فلََمَّ « : هَذِهِ بِتلِْكَ السَّبْقةَِ بَقَنيِ فَقاَلَ فَسَابقَْتهُُ فسََبقَْتهُُ عَلىَ رِجْليََّ

 )رَوَاهُ أبَوُ داَوُدَ بِسَندٍَ صَحِيحٍ(.

ُ عَنْهُ قاَلَ: كَانتَْ صَفِيَّةُ مَعَ رَسُولِ اللهِ  الِاحْتوَِاءُ عِنْدَ الْبكَُاءِ: .3 سَفَرٍ،  فيِصلى الله عليه وسلم عَنْ أنَسٍَ رَضِيَ اللََّّ

نيِ وَهِيَ تبَْكِي وَتقَوُلُ: حَمَلْتَ صلى الله عليه وسلم الْمَسِيرِ، فاَسْتقَْبلََهَا رَسُولُ اللهِ وَكَانَ ذلَِكَ يوَْمَهَا فأَبَْطَأتَْ فيِ 

ائيُِّ فيِ )رَوَاهُ النَّسَ « يمَْسَحُ بِيدَيَْهِ عَيْنيَْهَا وَيسُْكِتهَُاصلى الله عليه وسلم فجََعَلَ رَسُولُ اللهِ »عَلىَ بعَِيرٍ بطَِيءٍ، 

 السُّننَِ الْكُبْرَى بسَِندٍَ صَحِيحٍ(.

:التَّعْبيِ .٤ رِيحُ عَنِ الْحُبِِّ ُ عَنْهُ أنََّهُ سَألََ النَّبيَِّ  رُ الصَّ ا يَ صلى الله عليه وسلم: عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعاَصِ رَضِيَ اللََّّ

ِ، مَنْ أحََبُّ النَّاسِ إلَِيْكَ؟ قاَلَ لَهُ عَلىَ رُؤُوسِ الْْشَْهَادِ:  )رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ « عَائِشَةُ »رَسُولَ اللََّّ

سْألَهُُ بعَْدَ ، فتََ «كَعقُْدةَِ الْحَبْلِ »يقَوُلُ لَهَا حِينَمَا تسَْألَهُُ: كَيْفَ حُبُّكَ لِي؟ يقَوُلُ:  صلى الله عليه وسلموَمُسْلِمٌ(. وَكَانَ 

 «.عَلىَ حَالِهَا»زَمَنٍ: كَيْفَ الْعقُْدةَ؟ُ فَيَقوُلُ: 

فْقُ الْيوَْ  فْقَ هُوَ طَوْقُ النَّجَاةِ لِلْبيُوُتِ؛ فأَيَْنَ هَذاَ الرِِّ وْجُ إنَِّ هَذاَ الرِِّ مَ فيِ بيُوُتٍ يهَُدِِّدُ فِيهَا الزَّ

فْقُ حِينَمَا نرََى النَّبيَِّ  نْدَ فيِ جَلًَلةَِ قدَْرِهِ يجَْلِسُ عِ صلى الله عليه وسلم زَوْجَتهَُ باِلطَّلًَقِ لِْتَفْهَِ السَّببَِ؟ أيَْنَ الرِِّ

بقُِ السَّيِِّدةََ ى رُكْبَتهِِ حَتَّى ترَْكَبَ، وَيسَُابَعِيرِهِ فيَضََعُ رُكْبتَهَُ لِتضََعَ أمُُّ الْمُؤْمِنيِنَ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَ 

كَلِمَةِ الطَّايِِّبةَِ ؟ هَكَذاَ تبُْنىَ الْحَياَةُ، باِلْ «هَذِهِ بتِلِْكَ السَّبْقةَِ »عَائِشَةَ فَيسَْبِقهَُا وَتسَْبقِهُُ وَيَقوُلُ مُداَعِباً: 

 وَالتَّلطَُّفِ.

هُمْ مَا رُزِقَ أهَْ صلى الله عليه وسلم: »وَيَقوُلُ النَّبيُِّ  فْقَ إلَِِّ نفَعََهُمْ، وَلَِ صُرِفَ عَنْهُمْ إلَِِّ ضَرَّ  «.لُ بيَْتٍ الرِِّ

ةَ: دَ وَمِنْ هُناَ كَانَ التَّغاَفلُُ وَالتَّغاَفرُُ سَيِِّدَ الْْخَْلًَقِ فيِ بِناَءِ الِِسْتِقْرَارِ. يَقوُلُ عُثمَْانُ بْنُ زَائِ 

الْعاَفيِةَُ »، فحََدَّثتُْ بهِِ أحَْمَدَ بْنَ حَنْبلٍَ فَقاَلَ: «نْهَا فيِ التَّغاَفلُِ الْعاَفيِةَُ عَشَرَةُ أجَْزَاءٍ؛ تسِْعةٌَ مِ »

بَّانيَِّ الْجَامِعَ عِنْدَ وُقوُعِ الْخِلًَفِ: «. عَشَرَةُ أجَْزَاءٍ؛ كُلُّهَا فيِ التَّغاَفلُِ  وَمَا أجَْمَلَ التَّوْجِيهَ الرَّ

َ بِمَا تعَْمَلوُنَ بصَِْيرٌ﴾ ]البقرة: ﴿وَلَِ تنَْسَوُا الْفضَْلَ بيَْنَكُمْ   [.23٧إنَِّ اللََّّ
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ُ لِي وَلكَُمْ فيِ الْقرُْآنِ الْعظَِيمِ، وَنَفَعَنيِ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فيِهِ مِنَ الَْياَتِ وَالذِِّكْرِ الْحَ  يمِ، كِ باَرَكَ اللََّّ

َ الْعظَِيمَ لِي وَلَكُمْ  حِيمُ. أقَوُلُ قوَْلِي هَذاَ وَأسَْتغَْفِرُ اللََّّ  فاَسْتغَْفِرُوهُ، إنَِّهُ هُوَ الْغَفوُرُ الرَّ

امِتُ(  الْخُطْبةَُ الثَّانيِةَُ: خُطُورَةُ غِياَبِ التَّوَاصُلِ بيَْنَ الْْباَءِ وَالْْبَْنَاءِ )الْجِدَارُ الصَّ

مْتِ الْْسُْرِيِِّ فيِ عَصْرِ الْعزَْلةَِ الِافْترَِاضِيَّ رابعا  ةِ : تشَْخِيصُ آفةَِ الصَّ

ِ حَمْداً كَثيِرًا طَيِِّباً مُباَرَكًا فيِهِ كَمَا يحُِبُّ رَبُّناَ وَيرَْضَى، وَأشَْهَدُ أنَْ لَِ إلِهََ إلَِِّ  ُ الْحَمْدُ لِِلََّ  وَحْدهَُ  اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَعَ  داً عَبْدهُُ وَرَسُولهُُ، صَلَّى اللََّّ لَّمَ لىَ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَ لَِ شَرِيكَ لَهُ، وَأشَْهَدُ أنََّ سَيِِّدنَاَ مُحَمَّ

ا بعَْدُ:  تسَْلِيمًا كَثيِرًا؛ أمََّ

ِ، اعْلمَُوا أنََّ التَّحَدِِّيَ الْْكَْبرََ الَّذِي يوَُاجِهُ أوَْلَِدنَاَ فيِ هَذاَ الْعصَْْرِ، ليَْسَ فَ  طْ مَا قَ فَياَ عِباَدَ اللََّّ

امِتُ" الَّذِي يرَْتفَِعُ كُلَّ يوَْمٍ داَخِلَ الْبيُوُتِ بيَْنَ  يَرَوْنهَُ فيِ الشَّارِعِ، بَلْ هُوَ ذلَِكَ "الْجِداَرُ  الصَّْ

"؛ حَيْثُ تمَُوتُ الْكَلِمَا ى بـِ "الْخَرَسِ الْْسُْرِيِِّ ، تُ الَْباَءِ وَالْْبَْناَءِ! لَقدَْ أصُِيبتَِ الْْسُْرَةُ بمَِا يسَُمَّ

قْمِيَّةِ الْمُنْعزَِلةَِ.وَتغَِيبُ اللَّقاَءَاتُ، وَيعَِيشُ كُلُّ فَرْدٍ فيِ قوَْ   قَعتَهِِ الرَّ

، تحَْتاَجُ إِلىَ "ا ةً نَفْسِيَّةَ الطِِّفْلِ أوَِ الشَّابِِّ فيِ مَرْحَلةَِ النُّمُوِِّ نْصَْاتِ" لْإِ إِنَّ النَّفْسَ الْبشََرِيَّةَ، وَخَاصَّ

ى مَدْرَسَةِ الْقرُْآنِ الْكَرِيمِ، نجَِدُ أنََّ أكَْثرََ مِنْ حَاجَتِهَا إلِىَ الطَّعاَمِ وَالشَّرَابِ. وَإذِاَ نظََرْناَ إلَِ 

ِِّ إبِْرَاهِيمَ  اقيِ وَالْمُتبَاَدلَِ. تدَبََّرُوا مَعِي حِوَارَ النَّبيِ لِيلِ خَ التَّرْبيِةََ قاَمَتْ عَلىَ جُسُورِ الْحِوَارِ الرَّ

حْمَنِ عَليَْهِ السَّلًَمُ مَعَ ابْنهِِ إسِْمَاعِيلَ؛ حِينَمَا جَاءَ  لَهِيُّ الثَّقِيلُ باِلذَّبْحِ، لمَْ يلَْجَأْ إِلىَ الرَّ هُ الْْمَْرُ الْإِ

أيِْ عَنْوَةً، بلَْ بَنىَ جِسْرًا مِنَ الْحِوَارِ النَّفْسِيِِّ الْعَمِيقِ، فَقاَلَ: ﴿ياَ بنُيََّ إِ  نِِّي الْقهَْرِ أوَْ فرَْضِ الرَّ

[. فَمَاذاَ كَانتَِ النَّتِيجَة؟ُ جَاءَ ١02ترََى﴾ ]الصْافات:  أرََى فيِ الْمَناَمِ أنَِِّي أذَْبحَُكَ فاَنْظُرْ مَاذاَ

 ُ دُّ بيِقَِينٍ ثاَبتٍِ نَبعََ مِنْ ذلَِكَ الِِحْتوَِاءِ: ﴿قاَلَ ياَ أبَتَِ افْعلَْ مَا تؤُْمَرُ سَتجَِدنُيِ إِنْ شَاءُ اللََّّ  مِنَ الرَّ

ابرِِينَ﴾.  الصَّْ

لوُا وَصَاياَ لقُْمَانَ الْحَكِيمِ  لِِبْنِهِ، كَيْفَ يَفْتحَُ قَلْبَ ابْنهِِ باِلنِِّداَءِ الْمَشْحُونِ باِلْمَحَبَّةِ وَالْخَوْفِ  وَتأَمََّ

ِ إِنَّ الشِِّرْكَ لظَُلْمٌ عَظِ  ادِقِ: ﴿وَإذِْ قاَلَ لقُْمَانُ لِِبْنهِِ وَهُوَ يعَِظُهُ ياَ بنُيََّ لَِ تشُْرِكْ باِلِلََّ يمٌ﴾ الصَّْ

رُ:١3]لقمان:  لًَةَ وَأمُْرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلىَ  [. ثمَُّ يكَُرِِّ ﴿ياَ بنُيََّ أقَمِِ الصَّْ

 [.١٧مَا أصََابكََ إِنَّ ذلَِكَ مِنْ عَزْمِ الْْمُُورِ﴾ ]لقمان: 

لًَةُ  مَامُ الْقرُْطُبيُِّ فيِ تفَْسِيرِهِ لِهَذِهِ الَْياَتِ: "وَصَّى ابْنهَُ بأِعَْظَمِ الطَّاعَاتِ وَهِيَ الصَّْ  يَقوُلُ الْإِ

سِهِ نفَْ  وَالْْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَهَذاَ إنَِّمَا يرُِيدُ بهِِ بعَْدَ أنَْ يَمْتثَلَِ ذلَِكَ هُوَ فيِ

ا عَلىَ تغَْييِرِ الْمُنْكَرِ  وَيَزْدجَِرَ عَنِ الْمُنْكَرِ.. وَقوَْلهُُ: ﴿وَاصْبرِْ عَلىَ مَا أصََابكََ﴾ يقَْتضَِي حَضًّ

بْرِ عَلىَ شَداَئِ   دِ وَإِنْ ناَلكََ ضَرَرٌ؛ فهَُوَ إشِْعاَرٌ بأِنََّ الْمُغيَِِّرَ يؤُْذىَ أحَْياَناً.. وَقيِلَ: أمََرَهُ باِلصَّْ

، وَهَذاَ قوَْلٌ ا ِ عَزَّ وَجَلَّ  لدُّنْياَ كَالْْمَْرَاضِ وَغَيْرِهَا، وَألََِّ يخَْرُجَ مِنَ الْجَزَعِ إلِىَ مَعْصِْيَةِ اللََّّ

 حَسَنٌ لِْنََّهُ يَعمُُّ".
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رَةُ لِغِياَبِ الْحِوَارِ وَانْحِرَافِ الْْبَْناَءِ خَارِجَ الْمَنْزِلِ : خامسا   الْْثاَرُ الْمُدَمِِّ

هَاتُ: إِنَّ الْقاَعِدةََ النَّفْسِيَّةَ وَالْوَاقعِِيَّةَ تقَوُلُ: إِنَّ الِِبْنَ أوَِ الْبِنْتَ أيَُّهَا الَْ  ا لمَْ يجَِداَ إذَِ باَءُ، أيََّتهَُا الْْمَُّ

هِ لىَ مَنْزِلِ أذُنُاً مُصْْغِيةًَ داَخِلَ الْبَيْتِ، سَيَبْحَثاَنِ عَنْ آذاَنٍ أخُْرَى خَارِجَهُ! حِينَمَا يَعوُدُ الشَّابُّ إِ 

نْترِْنتِِ، فَيجَِدُ أبَاَهُ مَشْ  ولًِ بِهَاتفِِهِ غُ مُثقْلًًَ بأِسَْئلَِةِ الْحَياَةِ، أوَْ بِشُبهَُاتٍ يطَْرَحُهَا أهَْلُ السُّوءِ عَبْرَ الْإِ

دِِّ أوَِ التَّسْ  هُ غَارِقةًَ فيِ شَاشَتهَِا، فَيقُاَبلَُ باِلصَّْ  ورُ.فِيهِ، هُناَ تنَْقطَِعُ الْجُسُ أوَْ تجَِارَتهِِ، وَيجَِدُ أمَُّ

نْترِْنتِِ الْمَفْ  ُ هَذِهِ الْفَتاَة؟ُ سَيلَْجَئوُنَ إلِىَ فضَِاءِ الْإِ وحِ بلًَِ تُ فأَيَْناَ يذَْهَبُ هَذاَ الْغلًَُمُ؟ وَأيَْنَ تلَْجَأ

ِّلِجْرَامِ  أوَِ الْفِيسْبوُكِ الْمُشَبَّهَةِ. وَهُناَكَ  رَقاَبَةٍ، إِلىَ غُرَفِ الدَّرْدشََةِ الْمَجْهُولَةِ، وَمَجْمُوعَاتِ التِ

ا أنَْ يسَِيرُوا بِهِمْ فيِ درَْبِ الِِ  نْحِرَافِ يَقْبعَُ صَيَّادوُ الْعقُوُلِ وَالْقلُوُبِ! يتَلََقَّفهُُمْ أهَْلُ الْْهَْوَاءِ؛ فإَمَِّ

ا أنَْ  يَقَعوُا فيِ مُسْتنَْقعَِ الشَّهَوَاتِ، وَالْمُخَدِِّرَاتِ، الْفِكْرِيِِّ وَالشُّبهَُاتِ الَّتيِ تهَْدِمُ الْعَقِيدةًَ، وَإِمَّ

ذِيلةَِ.  وَالرَّ

قُ فيِ لِ كَمْ هِيَ مُؤْلِمَةٌ تِلْكَ الْقِصَْصُ الْوَاقعِِيَّةُ الَّتيِ نَسْمَعهَُا فيِ مَحَاكِمِناَ وَمُجْتمََعاَتِناَ! فَتاَةٌ تنَْزَ 

غَزَلٍ عَبْرَ الشَّاشَاتِ، فقَطَْ لِْنََّهَا عَانتَْ مِنْ جَفاَءٍ عَاطِفِيٍِّ  حَباَئِلِ ذِئبٍْ بشََرِيٍِّ خَدعََهَا بِكَلِمَاتِ 

هَا! وَشَابٌّ يَسْقطُُ فيِ حُفْرَةِ الْإِ  مَانِ دْ داَخِلَ بَيْتهَِا، وَلمَْ تسَْمَعْ يوَْمًا كَلِمَةً حَانيِةًَ مِنْ أبَيِهَا أوَْ أمُِِّ

رَاعِ  وَالنِِّزَاعِ الْمُسْتمَِرِِّ بَيْنَ الْوَالِديَْنِ، فَهَرَبَ مِنَ الْجَحِيمِ الْمَنْزِلِيِِّ إِلىَ  لِْنََّ بَيْتهَُ كَانَ حَلْبةًَ لِلصِِّْ

!  الْهَلًَكِ الْخَارِجِيِِّ

ُ عَنْهُمَا قاَلَ: سَمِعْ صلى الله عليه وسلم إِنَّ النَّبيَِّ  ِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللََّّ لَناَ الْمَسْؤُولِيَّةَ كَامِلةَ؛ً فعَنَْ عَبْدِ اللََّّ  تُ حَمَّ

 ِ مَامُ رَاعٍ وَمَسْئوُلٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، »يَقوُلُ: صلى الله عليه وسلم رَسُولَ اللََّّ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئوُلٌ عن رَعِيَّتهِِ، الْإِ

جُلُ رَاعٍ فيِ أهَْلِهِ وَهُوَ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأةَُ رَاعِيَةٌ فيِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئوُلةٌَ   وَالرَّ

 )رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ وَمُسْلِمٌ(.« عَنْ رَعِيَّتِهَا...

عَايةَُ ياَ حَضَرَاتِ الَْباَءِ ليَْسَتْ أنَْ تكَُونَ بنَْكًا لِتوَْفيِرِ الْمَالِ وَشِرَاءِ الْْجَْهَزَةِ فقَطَْ، بلَْ  نَّ إِ الرِِّ

جْلِسَ مَعَ أوَْلَِدِكَ، تسَْمَعهُُمْ، تحَْتوَِيهِمْ، وَتكَُونَ لهَُمُ أعَْظَمَ نَفقَةٍَ تنُْفِقهَُا هِيَ أنَْ تنُْفِقَ مِنْ وَقْتكَِ لِتَ 

قِيبِ. وَكَانَ التَّابِعِيُّ الْجَلِيلُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِِّبِ يدُْرِكُ أنََّ صَلًَحَهُ لَهُ أثَرٌَ  دِيقَ قبَْلَ الرَّ ي فِ  الصَّْ

يَّتِهِ، فكََانَ يقَوُلُ لِِبْنهِِ:  ، إِنِِّي لَْزَِيدُ فيِ صَلًَتيِ مِنْ أجَْلِكَ، رَجَاءَ أنَْ أحُْفظََ ياَ بُ »حِفْظِ ذرُِِّ نيََّ

 [.82، ثمَُّ يتَلْوُ قوَْلهَُ تعَاَلىَ: ﴿وَكَانَ أبَوُهُمَا صَالِحًا﴾ ]الكهف: «فِيكَ 

سَاءَةِ وَالْخِلََفاَتِ  لةَِ وَالْبرِِِّ رَغْمَ الِْْ  وُجُوبُ اسْتمِْرَارِ الصِِّ

ِ: قَ  دْ يقَعَُ الْخِلًَفُ فيِ الْبيُوُتِ، وَهَذاَ مِنْ طَبيِعةَِ الْبشََرِ، وَقدَْ يسُِيءُ الْْبَُ إِلىَ ابْنهِِ فيِ عِباَدَ اللََّّ

لحَْظَةِ غَضَبٍ، أوَْ يجَْفوُ الِِبْنُ عَلىَ أبَِيهِ، لكَِنَّ الشَّرْعَ الْحَنيِفَ وَضَعَ قاَنوُناً صَارِمًا: لَِ تقَْطَعوُا 

لةَِ،  سَاءَةُ!حِباَلَ الصِِّْ  وَلَِ تهَْدِمُوا جُسُورَ الْبرِِِّ مَهْمَا كَانتَِ الْإِ
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ُ تعَاَلىَ ببِرِِِّ الْوَالِديَْنِ وَمُصَْاحَبَتهِِمَا باِلْمَعْرُوفِ حَتَّى وَإِنْ بذَلََِ جُهْدهَُمَا لِيَ  وقاَ ابْنَهُمَا سُ لَقدَْ أمََرَ اللََّّ

ِ! قاَلَ تعَاَلىَ: ﴿وَإِنْ جَاهَداَكَ عَلىَ أنَْ تشُْرِكَ إِلىَ أعَْظَمِ جَرِيمَةٍ فيِ الْوُجُودِ وَهِيَ ا لشِِّرْكُ باِلِلََّ

[. تدَبََّرُوا ١5بيِ مَا لَيْسَ لكََ بهِِ عِلْمٌ فلًََ تطُِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فيِ الدُّنْياَ مَعْرُوفاً﴾ ]لقمان: 

فعِْلٍ يعُْرَفُ باِلْعقَْلِ وَالشَّرْعِ حُسْنهُُ. أيَْ لَفْظَةَ: ﴿مَعْرُوفاً﴾! الْمَعْرُوفُ هُوَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِِّ 

، تخَْفِضُ لهَُمَا الْجَناَحَ، وَتحُْسِنُ الْكَلًَمَ مَعهَُمَا، وَلَِ ترَْفعَُ صَوْتكََ بحَِضْرَتهِِمَا، وَتصَِْلهُُمَا بِمَالِكَ 

 وَتظََلُّ خَادِمًا لهَُمَا مَا حَيِيتَ.

رَةِ: قاَلتَِ السَّيِِّدةَُ أسَْمَاءُ بِنْتُ أبَيِ بكَْرٍ رَضِيَ  اسْمَعوُا إلِىَ هَذاَ النَّمُوذجَِ  ائعِِ مِنَ السُّنَّةِ الْمُطَهَّ الرَّ

ُ عَنْهُمَا:  ِ »اللََّّ ي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فيِ عَهْدِ قرَُيْشٍ إذِْ عَاهَدوُا رَسُولَ اللََّّ مَعَ أبَيِهَا، صلى الله عليه وسلم قدَِمَتْ أمُِِّ

كِ فَ صلى الله عليه وسلم فاَسْتفَْتيَْتُ النَّبيَِّ  ي قدَِمَتْ وَهِيَ رَاغِبةٌَ، أفَأصَِلهَُا؟ قاَلَ: نعَمَْ، صِلِي أمَُّ  «قلُْتُ: إنَِّ أمُِِّ

ُ عَنْهُمْ، قلُْتُ: يَ  ا )رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ وَمُسْلِمٌ(. وَعَنْ بهَْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أبَِيهِ، عَنْ جَدِِّهِ رَضِيَ اللََّّ

؟ قاَلَ: ِ مَنْ أبَرَُّ كَ، ثمَُّ أبَاَكَ، ثمَُّ الْْقَْرَبَ فاَلْْقَْرَبَ » رَسُولَ اللََّّ كَ، ثمَُّ أمَُّ كَ، ثمَُّ أمَُّ  )رَوَاهُ أبَوُ« أمَُّ

.) ِّرْمِذِيُّ  داَوُدَ وَالتِ

، يحَْتاَجُ إلِىَ صَبْرٍ، وَحِوَارٍ، وَرِفْقٍ،  ِ، الِِسْتِقْرَارُ الْْسُْرِيُّ هُوَ جِهَادٌ مُسْتمَِرٌّ إذِنَْ، عِباَدَ اللََّّ

تنُاَ، وَغَداَ مُجْتمََعنُاَ حِصْْناً مَنيِعاً لَِ  تِ. وَمَتىَ صَلحَُتْ بيُوُتنُاَ، صَلحَُتْ أمَُّ لَِّ وَتغَاَفلٍُ عَنِ الزَّ

 تخَْترَِقهُُ الْفِتنَُ وَلَِ تزَُعْزِعُهُ الْْهَْوَاءُ.

  َارِكْ لَناَ فيِ بيُوُتِناَ، وَأنَْزِلْ عَلَيْناَ مِنْ فَيْضِ سَكِينتَكَِ وَرَحْمَتكَِ مَا اللَّهُمَّ أصَْلِحْ لَناَ أمَْرَناَ، وَب

 تجَْمَعُ بهِِ قلُوُبَناَ.

  ِالذِِّكْرِ وَ  اللَّهُمَّ احْفظَْ أسَُرَناَ وَبيُوُتِناَ مِنْ فتِنَِ الشَّاشَاتِ وَوَسَائِلِ التَّوَاصُلِ، وَاجْعَلْهَا بيُوُتاً لِلطَّاعَة

 الْمَحَبَّةِ الشَّرْعِيَّةِ.وَ 

  َحْمَةَ سَيِِّدةََ الْم وْجَاتِ، وَاجْعَلْ بَيْنهَُمُ الْمَوَدَّةَ وَالرَّ وْقفِِ، اللَّهُمَّ ألَِِّفْ بيَْنَ قلُوُبِ الْْزَْوَاجِ وَالزَّ

 وَاعْصِْمْهُمْ مِنَ الشِِّقاَقِ وَالْفِرَاقِ.

 ،َشَادِ، وَاعْصِْمْهُمْ مِنْ دعََوَاتِ الِِنْحِرَافِ  اللَّهُمَّ باَرِكْ فيِ أبَْناَئنِاَ وَبَناَتِنا وَاهْدِهِمْ سُبلَُ الرَّ

ذِيلَةِ. لْحَادِ وَمُسْتنَْقعَاَتِ الرَّ  وَالْإِ

  َي ذِ جْهِ الَّ اللَّهُمَّ اجْعلَْناَ لِْوَْلَِدِناَ آذاَناً صَاغِيةًَ، وَقلُوُباً حَانِيَةً، وَوَفِِّقْناَ لِْدَاَءِ الْْمََانةَِ عَلىَ الْو

 يرُْضِيكَ عَنَّا.

  ََا اللَّهُمَّ احْفظَْ مِصْْرَناَ الْغاَلِيةََ، وَاجْعَلْهَا رَايةًَ لِلْْمَْنِ وَالْْمََانِ وَالِِسْتقِْرَارِ، وَوَفِِّقْ قاَدتَه

 وَعُلَمَاءَهَا لِمَا فيِهِ خَيْرُ الْبلًَِدِ وَالْعِباَدِ.
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َ يأَمُْرُ باِلْعَ  ِ: ﴿إِنَّ اللََّّ حْسَانِ وَإِتاَءِ ذِي الْقرُْبىَ وَيَنْهَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ عِباَدَ اللََّّ دْلِ وَالْإِ

َ الْعظَِيمَ الْجَلِيلَ يذَْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ 90وَالْبغَْيِ يَعِظُكُمْ لَعلََّكُمْ تذَكََّرُونَ﴾ ]النحل:  [، فاَذْكُرُوا اللََّّ

لًَةَ.عَلىَ نعِمَِهِ يزَِدْكُمْ، وَأقَمِِ ا  لصَّْ

 


